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أحمد طاهر الخطيب

ذعار الرشيدي

لطيفة الفودري

صباح الخير 
يا حكومة

غداً سنفضحكم!

من أنتم 
وما تظنون بهم؟

رسالة من الكثير من الإخوة والشباب الكويتيين ممن 
يتواصلون معنا وطلبوا منا أن نرسل لكم رسالة 

يقولون لكم فيها »إحنا سوينا اللي علينا وما قصرنا 
معكم، والباقي عليكم«.

وعدتمونا بتنمية وإصلاح، وأمن وأمان وتطوير، 
وغيرها من وعودكم المتكررة، ولكنها وبكل أسف 

مجرد وعود وكلمات نقرؤها فقط على صفحات 
الجرائد والمجلات يرددها وزير هنا ويلوك بكلماتها 

وزير هناك يتفننون في إعادة ترتيب وصياغة الكلمات 
والجمل حتى لا يظهر التكرار.

تساءلنا تكرارا ومرارا: ما الذي يمنعكم من الإنجاز؟ 
فلم نجد أي تبرير أو عذر مقنع وبحثنا فوجدنا أنكم 

أنتم وببساطة السبب الأساسي في تأخرنا وتعثر 
نهوضنا، والسبب بسيط نقوله بلهجتنا »ماكو دبره«.
لو حسبناها نسبيا فسنجد أن نسبة العمل والإنجاز 
الفعلي للحكومة من الناحية التنموية، لا يتجاوز الـ 

10% ولو دققنا فسنجد أنه إنجاز على الورق فقط، أي 
مجرد أفكار كتبت على ورق تدور في أروقة وزاراتكم، 
لم ولن تخرج حيز التنفيذ لأنه وببساطة نكرر »مامن 

دبره«.
لاتزال الحكومة ترتدي ثوب السياسة والإدارة القديم، 

نفس الفكر، نفس الطريقة القديمة في التعامل مع 
الملفات السياسية وغيرها حتى أصبحنا نعرف تماما 

رد فعل الحكومة على أي حدث يقع قبل أن تعلنه 
وكأنه شريط ڤيديو حفظناه من كثرة تكراره وما 
زالت الحكومات المتعاقبة، تصر على نفس النهج 

وتتعامل بسياسة الهون أبرك ما يكون، وهذا ولدنا، 
وسياسة أطعم الفم تستحي العين، وسياسة الترضيات 
والخوف من الصوت العالي، حتى صارت البلاد ماشية 

)سماري(.
أنتم الآن تواجهون اختبارا ليس بالسهل بعد أن 

أعطتكم الغالبية الصامتة من الشعب فرصة ثمينة 
ومدت لكم يدها بإخلاص ووفاء لتعيدوا ترتيب 

أوراقكم، فلا بد من ثورة داخلكم أنتم، ولا بد من ثورة 
على أنفسكم لتغيير النهج والأسلوب في شكل العمل، 

لا بد من العمل بفن الإدارة والفكر الحديث ووضع 
خارطة واقعية لمجاراة التقدم في دول العالم، التفتوا 

حولكم وتساءلوا لماذا العالم يتغير ونحن مكانك سر؟ 
لا بد أن يتحمل كل الوزراء والمسؤولين مسؤولياتهم، 
راغبين أو مرغمين وليتحمل كل منهم وزر عمله خيرا 

كان أو شرا فلا مجال للمجاملات والمحاباة، نحتاج 
إلى فكر جديد وإبداع، نحتاج إلى وزراء يملكون كل 

شيء إلا »الأنا« نحتاج إلى حكومة قوية مسلحة بالعلم 
والخبرة لا بالأسماء والتوجهات والمحسوبيات. 

القصد.. لقد تهاون بعض المسؤولين كثيرا، وجاملوا 
أكثر، فإن كنتم قادرين على إصلاح الوضع فأهلا 

وسهلا وإن كنتم غير قادرين، فرحم الله امرأً عرف 
قدر نفسه. انتظرنا كثيرا ولكننا لن ننتظر أكثر، 

فالكويت وشعبها يستحقوا أن نضحي لهما لا أن 
نضحي بهما، وأعتقد أن الشعب الكويتي يستحق أن 

تردوا له التحية بأحسن منها.

جاء في نص خبر الحكم 
بالسجن على رئيس وزراء 

مصر الاسبق 3 سنوات بتهمة 
الكسب غير المشروع التالي: 

»كما ثبت امام المحكمة ان 
المتهم )احمد نظيف( يمتلك 5 

ملايين جنيه عجز عن اثبات 
اي مصدر شرعي لها«.

> > >
نظيف ليس سوى مثال فقط 

على حالة عربية شبه عامة 
لكثير من المسؤولين وفي 

مختلف المناصب، لم يتمكن 
نظيف وهو الرجل المليونير 

المنعم من اثبات مصدر 
شرعي لـ 250 ألف دينار، 

وهو المبلغ الذي لا يمكن ان 
يشتري له منزلا »بطن وظهر« 

في مدينة سعد العبدالله.
> > >

في الكويت ودون ان ابذل 
ادنى جهد من ذاكرتي 

المتواضعة استطيع ان اعدد 
ما لا يقل عن 20 شخصا، 

لن يستطيعوا ان يثبتوا 
مصدر شرعي للاموال التي 

حصلوا عليها بين عامي 2007 
و2011، واغلبهم ساسة او 

متورطون بالسياسية، وليس 
من بينهم لا رئيس وزراء 
ولا وزراء ولا حتى نواب، 
بل اشخاص عاديون جدا، 

تورطوا بالسياسة او عملوا في 
بلاطها لبعض الوقت مع بعض 

النافذين.
> > >

بين عامي 2007 و2011 حصلت 
عملية »رش مالي« طالت بعض 

الاشخاص، وبعضهم اولئك 
»المرشوشين« تحولوا الى 

منظرين سياسيين، وهاجموا 
المعارضة بشكل اقل ما يمكن 
وصفه به انه هجوم بذيء، هنا 
انا لا ابرئ بعضا من المنتمين 

الى المعارضة، فبعض ممن 
تسربل برداء المعارضة 

»حاشه من الطيب نصيب«، 
وتجدونهم ماثلون امامكم 

يتحدثون عن الحق ويرفعون 
أولوية مكافحة الفساد، رغم ان 
الفساد يغلفهم تغليفا مصنعيا 

من الدرجة الاولى.
> > >

لو طبق القانون فعلا، دون 
الحاجة الى قانون ذمة مالية، 
لوجدنا ساسة واشباه ساسة 

واتباع ساسة سيفشلون 
في اثبات مصدر شرعي لما 
يملكون من ثروات صغيرة 

هبطت عليهم بين عامي 
2007 و2011، فلم يرثوا ولم 

يفوزوا بحظ يا نصيب وحتما 
لم يعثروا على المصباح 

السحري ولم يستدلوا على 
مغارة علي بابا، ومع هذا 

اصبحوا من اصحاب الثروات 
الصغيرة.

> > >
مللنا من حديث من يمول من 

ومن يدعم من ومن يهاجم 
من، هذه اسئلة لا نريد اجابات 

عنها، فإن لم نعرفها اليوم 
سنعرفها غدا او بعد غد او 

حتى بعد 10 سنوات، لن 
يستطيع الحاضر اخفاء عيبه 
عن الغد، ولكن نريد تطبيق 
القانون، طبقوا القانون على 

الجميع، فلا يعقل ان شخصا 
لم يستطع اثبات مصدر 

شرعي لـ 250 ألف دينار 
يتم سجنه 3 سنوات، وهناك 
من لم يستطع اثبات مصدر 
شرعي لـ 22 مليون دينار 
ولايزال يتمشى في شارع 

الخليج.
> > >

المتسلقون والمطبلون 
والزمارون وحملة الدف، الغد 
لن يرحمكم عندما يتم كشف 

كل شيء، هل تعرفون اي 
ارث ستتركونه لاسمائكم؟ انه 
العار، واعتقد انه عقاب مناسب 

لكم، عندما نكتفي بالمرور 
على صفحات تاريخنا بعد 20 
او حتى 30 عاما لنقرأ: »وكان 
فلان لصا سياسيا« تماما كما 

قرأ سند كتاب الزعفراني على 
معزبه »ابو الحصاني« في 

مسرحية على هامان يا فرعون.

ليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد 
لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من أذى الخواطر 

المقلقة التي تؤذي النفس، وتكدر البال، وتتعب 
الجسد. 

إن حسن الظن يؤدي إلى سلامة الصدر وتدعيم 
روابط الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع، فلا تحمل 

الصدور غلا ولا حقدا، امتثالا لقوله ژ: »إياكم 
والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا 

تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، 
ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا«.

وإذا كان أبناء المجتمع بهذه الصورة المشرقة فإن 
أعداءهم لا يطمعون فيهم أبدا، ولن يستطيعوا أن 
يتبعوا معهم سياستهم المعروفة: فرق تسد، لأن 

القلوب متآلفة، والنفوس صافية.
هناك العديد من الأسباب التي تعين المسلم على 

إحسان الظن بالآخرين، كالدعاء، إنزال النفس منزلة 
الغير، حمل الكلام على أحسن المحامل، التماس 

الأعذار للآخرين وتجنب الحكم على النيات.
 فمن ساء ظنه بالناس كان في تعب وهم لا ينقضي 

فضلا عن خسارته لكل من يخالطه حتى أقرب 
الناس إليه، إذ من عادة الناس الخطأ ولو من غير 

قصد، ثم إن من آفات سوء الظن أنه يحمل صاحبه 
على اتهام الآخرين، مع إحسان الظن بنفسه، وهو 

نوع من تزكية النفس التي نهى الله عنها في كتابه: 
)فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ـ النجم: 32(.
وأنكر سبحانه على اليهود هذا المسلك: )ألم تر إلى 

الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا 
يظلمون فتيلا ـ النساء: 49(.

إن إحسان الظن بالناس يحتاج إلى كثير من مجاهدة 
النفس لحملها على ذلك، خاصة أن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم، ولا يكاد يفتر عن التفريق 

بين المؤمنين، وأعظم أسباب قطع الطريق على 
الشيطان هو إحسان الظن بالمسلمين. 

رزقنا الله قلوبا سليمة، وأعاننا على إحسان الظن 
بإخواننا.. اللهم آمين.
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ومضات فكرية

د.بدر نادر الخضري

بدر محمد العلوش

سامي الخرافي

مَنْ وراء تشويه 
صورة الإسلام؟!

»الإرادة« بين 
الشخصية 
والمواطنة

بوطبيع ما يجوز 
عن طبعه

للأسف، مازال استمرار حملة التعرض 
والتشهير والإساءة والتشفي والبغض 

للإسلام العظيم وسيد الرسل والمرسلين 
والرسول الأعظم محمد رسول الله ژ.

فالإساءة الحالية التي أتت من الفيلم 
الأميركي المشين ليست بجديدة على هذه 

المنهجية الشريرة ضد الإسلام، وخاصة في 
العصر الحديث، فقد انطلقت بداياتها من 
ذلك المدعو سلمان رشدي، حينما تعرض 
للإساءة للرسول الاكرم ژ خلال كتابه 

»آيات شيطانية« أتى بعده دور الكاتبة 
البنغلاديشية سلمة، ومن ثم الصهيونية 

التي تعرضت كذلك لشخصية الرسول ژ 
برسم كاريكاتيري مقزز تم نشره على 
شبكة الانترنت هذا من جانب الأفراد.

بعد ذلك أخذت الحملة اتجاها آخر وتبنتها 
بعض الشركات والمؤسسات السينمائية 

بعرض وتقديم أفلام تشتم وتشوه صورة 
الإسلام مع الاستمرار في سياسة العنصرية 

الحاقدة وجاء ذلك خلال الفيلم الأول باسم 
»Operation Conder« »عملية كوندور« 

للممثل جاكي تشاينغ ثم الفيلم الآخر باسم 
»I.O.Jane« »أي.أو.جين«.

وفي مطلع شهر أغسطس في عام 1997 

بدأت ظهور فئات وجهات وجمعيات 
ومنظمات قريحتها مليئة بالحقد والبغض 

والضغينة للمسلمين، منها جمعية دينية 
متعصبة تطلق على نفسها اسم »كريستيان 
ستاندر« وعلى أعضائها »جنود المسيحية« 
والتي قامت بتوزيع المنشورات والكتيبات 

والأشرطة المعادية للإسلام والمسلمين 
في مدينة تورنتو بكندا بشكل خاص، 
حيث تضمنت تلك المنشورات العديد 
من الافتراءات والأضاليل والإشاعات 

مع الاستعانة بما تروجه وسائل الإعلام 
الأخرى من صور سلبية لسياسة ومنهجية 

الإسلام الصحيح وتسويق فكرة ان الإسلام 
دين مبني على العنف والقتل والبغض 
والكراهية، فهناك الكثير من الأساليب 

والأشكال والكتب والأفلام التي تميزت 
بتشويه صورة الإسلام، وما الفيلم الأخير 
إلا استمرار لمنهجية العداء والكراهية التي 

يحملها بعض المتطرفين المسيحيين واليهود 
ذوي الأديان المستحدثة، مع وجود بعض 

القلة من الذين يدعون انهم مسلمون 
ولكنهم متأسلمون، فهم الداعمون لهم، كل 

غرضهم وهدفهم تشويه صورة الإسلام 
أمام العالم.

فبعد مشاهدة الفقرات الدعائية للفيلم 
الأميركي اتضح انه من الأفلام المسيئة 
والخبيثة التي تحمل في طياتها كراهية 

وبغضا وتشويها لصورة الإسلام والرسول 
الأعظم ژ والصحابة وواضح انه انتهاك 
صارخ لحرمة الاسلام وثوابته العقائدية 

وطعن بالمقدسات الاسلامية.
ففي ظل هذه التصاعدات والانتهاكات 

المستمرة فالمسؤولية الشرعية لكل إنسان 
مسلم والأوساط الإسلامية من دولها 

ومنظماتها وجمعياتها وهيئاتها وشعوبها 
باتخاذ موقف صارم وجدي وفعال ضد 
كل من سعى ويسعى للإساءة بالإسلام 
والمسلمين، وذلك باستنكار وشجب هذا 

العمل السينمائي الحقير، مع أهمية رفض 
كل الاعذار التي سيقدمها المتطاولون ومن 

يقف وراءهم، ومعاقبة كل من قام بتأسيس 
ودعم وإنتاج وتمثيل هذا الفيلم المشين.
فاكهة الكلام: يقول نابليون بونابرت: 

»تفسد المؤسسات حين لا تكون قاعدتها 
الأخلاق«.

ويقول البرتو مورافيا: »إذا أردت ان تعرف 
أخلاق رجل فضع في يده سلطة ثم انظر 

كيف يتصرف«.

الإرادة في اللغة: التصميم الواعي على أداء 
فعل معين يطلبه الشخص ويرغب فيه، 

وفي الفلسفة السياسية يقصد به وجود 
إدارة للدولة موازية للإرادة التي توجد عند 

الأفراد، والإرادة العامة وهي إرادة الدولة 
تتجه دائما نحو مقاصد أخلاقية واجتماعية 

وصحية وغيرها، لذلك يلزم الأفراد طاعة 
إرادة الدولة حتى لو كانت تعارض إرادة 

الفرد.
ومن هنا نرى أن إرادة الدولة )القانون( 

تحل محل النزاعات الشخصية لدى 
الأفراد في الأخذ بالثأر وتطبيق الحدود 

في الجرائم بين أفراد المجتمع، وهنا يشعر 
الأفراد بالعدالة، مما يمنح الأفراد شعورا 
بالالتزام بمعاملة الآخرين كما يحبون أن 

يعاملوا، وحتى يترسخ هذا المبدأ يجب 
أن يشعر أفراد المجتمع بأن إرادة الدولة 

عبارة عن إرادة الشعب وهو ما يطلق عليه 
السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، 

وهنا يزيد خضوع الأفراد لسلطة الدولة 
لأنها تمثل سلطتهم المنتخبة، ويتنازل 

الأفراد عن حقوقهم الطبيعية لتحل محلها 
الحقوق المدنية التي هي حقوق المواطنة 

التي تأخذ دائما في الاعتبار الصالح العام 
للحفاظ على الحقوق الفردية عن طريق 

استقرار الدولة والشعور بالعدالة والمساواة 
ويشعر الفرد بحريته التامة.

ونحن هنا في الكويت لا نطلب أكثر من 
المشاركة في صنع القرار والتشريع عن 

طريق المجتمع، والمتمثل في الديموقراطية 
ومجلس الأمة عن طريق صناديق الاقتراع 

والحفاظ على العقد الاجتماعي المنشئ 
للدولة، وحسب الدستور ان الإمارة في 

ذرية الشيخ مبارك الصباح، ودون المساس 

بحق الأسرة في الحكم وكذلك دون 
المساس بحق الشعب في التشريع عن 

طريق الديموقراطية التي ارتضاها الطرفان 
في الدستور الكويتي، ودون انفراد سلطة 

بالحكم على سلطة أخرى )الأسرة والشعب( 
فلن نرغب في الوصول لدكتاتورية شعبية 

تنفرد بالقرار بعيدا عن الأسرة، والعكس 
صحيح.

اخواني.. أخواتي، أبناء وطني من 
الأسرة والشعب، نحن في مركب واحد 
وغرق المركب يغرقنا جميعا والوصول 
لبر الأمان نجاة لنا جميعا، لذا يجب أن 

نراعي متطلبات المرحلة والتطور المطلوب 
للديموقراطية الكويتية، فنحن في عام 
2012 وما كان ينفع عام 1962 لا ينفع 
في عام 2012 عصر الحكم الجماعي 

الديموقراطي.

قالوا في أمثالنا الكويتية إن »بوطبيع 
ما يجوز عن طبعه«، والظاهر أن وزارة 
التربية في هذا العام ينطبق عليها المثل، 

فكعادتها في كل عام دراسي جديد، عودتنا 
منذ زمن طويل على مفاجآت وقرارات 

تربك الميدان التربوي، فمن تأنيث المرحلة 
الابتدائية وتعديل المناهج والملف الإنجازي 
ودوام رمضان وتقويم الكفاءة، إلى زيادة 

وقت الدوام يوم الثلاثاء والنشاط المدرسي 
والوظائف الإشرافية ومقابلاتها وتدوير 

القيادات ومديري المناطق، وصولا إلى 
قضية تدني نسب النجاح في المرحلة 

الثانوية وتوزيع الدرجات وكادر المعلمين 
الذي لاتزال له توابع ولم يحسم بشكل كامل 
والأعمال الممتازة، وانتهاء بآخر قرارين هما 
حظر وجود أبناء الكوادر العاملة في مدارس 

التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية 
وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم 
وإنهاء خدمات من بلغ عمره 60 عاما من 

المعلمين والمعلمات.
وإذا كانت الوزارة قد عالجت بعض هذه 

القضايا، إلا أن آخر قرارين كانا بصراحة 
مفاجأة للميدان من العيار الثقيل، فقرار 

حظر وجود أبناء الكوادر العاملة في 
مدارس التعليم العام بنفس المدرسة مع 

أولياء أمورهم يفقد الثقة بين الوزارة 
والعاملين فيها، ولا أدري سبب عدم ثقة 
وزارتنا بمعلميها، الذين يعلمون طلابهم 

الأمانة والثقة بالنفس، دون أن ننكر وجود 
بعض الحالات الفردية من بعض المعلمين 
أو الإداريين الذين كانوا يراعون أبناءهم 

ويتعاطفون معهم، وهو ما دفع الوزارة إلى 

اتخاذ هذا القرار، ولكن لا يمكن تعميم ذلك 
على كل المعلمين والمعلمات والإداريين، ولا 

أعتقد أن الوزارة بذلك حلت المشكلة، فيمكن 
لولي الأمر )المعلم أو الإداري( أن ينقل ابنه 

إلى مدرسة أحد أصدقائه ويقوم صديقه 
بنقل ابنه إلى مدرسة ولي الأمر »وضبطني 

واضبطك« وتنتهي السالفة، كما أن هناك في 
المدرسة »ولد الأخ أو الأخت أو أولاد العم 

أو..إلخ، فكيف ستتعامل الوزارة مع هؤلاء، 
وسيسبب القرار أيضا مشكلات اجتماعية، 

إذا ما كان الطالب يعيش مع الأم أو الأب، 
وسيجعل الميدان في حالة من الارتباك على 
مستوى الإدارات المدرسية وعلى ميزانيات 

المدارس والخطط التعليمية، وكما هو 
معروف أن ولي الأمر هو الأب، وبالتالي الأم 
ليست مسؤولة عنه في المدرسة، وهناك أمر 
مهم جدا هو أن الاختبارات تأتي من المنطقة 

التعليمية وليست من المدرسة خاصة في 
الفترتين الثانية والرابعة، وأن وجود الابن 

أو الابنة في المدرسة يجعل المعلم أو المعلمة 
متواجدين في المدرسة بشكل دائم، والغريب 
في القرار أنه اتخذ الآن، فلماذا لم يتخذ من 
سنوات طويلة إذا كان هناك تشكيك في ذمم 

مربي الأجيال؟
القرار الآخر الذي كان مفاجأة أيضا هو قرار 

إنهاء خدمات من بلغوا 60 عاما، علما أن 
الوزارة قامت بالتمديد للكثير منهم في العام 
الماضي، فلماذا لم تبلغهم الوزارة قبل انتهاء 
العام الدراسي؟ ولماذا نشرت أسماءهم بأن 
الوزارة قد مددت لهم؟ ولماذا لم تعط هؤلاء 

مهلة الثلاثة أشهر كما هو معمول به عند 
إنهاء خدمات أي موظف؟

ما أتمناه من وزارة »التربية« أن تلغي 
قرار حظر وجود أبناء الكوادر العاملة في 

مدارس التعليم العام بنفس المدرسة مع 
أولياء أمورهم، وأن تتوقف عن تطبيقه، 

لأنني أعتقد أن فيه إساءة لمعلمينا، والتقليل 
من قدرهم، وتشكيك بأمانتهم، في الوقت 
الذي يتطلب من الوزارة أن تحسن الظن 

بهم وتعطيهم ثقتهم بأنفسهم، وإلا فكيف 
لأبناء الكويت أن يأتمنوا هؤلاء المعلمين على 

تربية أجيال هذا الوطن إذا كانت وزارتهم 
تشكك فيهم؟ أما قرار إنهاء خدمات من بلغوا 

60 عاما بشكل مفاجئ فيفترض أن يؤجل 
تنفيذه لمدة عام لأن الكثير منهم قد أحضر 

معه أولاده وخسر مصاريف التذاكر وإيجار 
الشقة لمدة 3 أشهر، وأقساط وأمور كثيرة، 
وليتمكنوا من ترتيب أمورهم، ويفترض أن 

نقدم لهم الشكر والعرفان على ما قدموه 
طوال فترة خدمتهم، ونقدر جهودهم لأنهم 

خدموا الكويت على مدى فترات طويلة 
وأفنوا شبابهم في سبيل تعليم أبنائنا، فلا 

يعقل أن يكون هذا جزاؤهم. وحبذا لو تقوم 
الوزارة بالاستعانة بقائمة الانتظار بالوظائف 

الإشرافية بتعيينهم مع أصحاب الخبرة 
ليستفيدوا من خبراتهم.

إنني على يقين من أن وزير التربية د.نايف 
الحجرف لا يقبل الظلم، وسيعالج هذه 

المشكلة بأسلوبه الراقي ويعيد الحق 
لأصحابه.
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